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يندرج هذا البحث ضمن سلسلة من الأبحاث كنت قد نشرا في مجلات متعددة مـن  
ضمنها ما كتبته في مجلة آفاق التراث عن الطب في كتب الفقه المالكي، وورقة مقدمة لملتقى 

المالكي في ولاية الشلف وكان الموضوع عن الفتوى في الفضائيات نشر في مجلة رسالة  الفقه
المسجد الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية، مما جعل هذا البحث يختمر في الذهن ليظهـر  

  ذه الصورة وهو أثر راي الطبيب في صناعة الفتوى في عصرنا.

 الناس بمجرد المنقول في الكتـب  ومن أفتى ...: «)1(هـ) 751(ت  ابن القيميقول 
على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضـلَّ وأضـلّ،   
وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلَّهم على اخـتلاف بلادهـم   

بل هذا الطبيب وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدام، 
  .»الجاهل وهذا المفتي الجاهل، أضر ما على أديان الناس وأبدام، وااللهُ المستعان

@ZÞëþa@szj¾aß‹–bÈ¾a@bänÓë@À@ôìnÐÛa@pa‹ČîÌ@ @

ôìnÐÛa@�Ìm@ÝßaìÇ@ZÞëþa@kÜİ¾a@ @

òîÇ‹“Ûa@âbØyþa@À@�ÌnÛaë@pbjrÛa@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa@ @

غير تقييـد، ويقصـدون ـا الأحكـام     يتحدث الأصوليون عن تبدل الأحكام من 
الاجتهادية الظنية، أما مجال القطعيات من عقيدة وعبادات تكليفية ومقـدرات وأصـول   

، فقد اتفقت الأمة على أا من ثوابت الشريعة التي لا مجـال  )2(المعاملات وعموم القواطع
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حها بـدعوى المصـلحة أو   لإدخال التغيير عليها بحال، والتي لا يمكن البتة تعديلها أو تنقي
  .)3(التجديد 

لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي، لو فُرض هـ): " 790(ت الشاطبييقول 
  )4("بقاء الدنيا من غير اية، والتكليف كذلك لم يحتج في الشرع إلى مزيد

فتبقى الظنيات التي تتغير مسائلها وفروعها، بتغير الأزمان والأحوال مراعاة من الشارع 
لتحقيق المصالح الإنسانية والحاجيات الحياتية المختلفة وفق ضوابط الشرع، وهـي عمـوم   
الظنيات وكذا الوسائل المساعدة للتكاليف غير ما وضعه الشرع،، ويطلق عليهـا بعـض   

  ، )5(منطقة الفراغ أو العفو -المعاصرين _تأثرا بلغة القانون

والاجتهاد، بالنظر في المسائل الظنية التي  " حيز واسع يشغله أهلُ الفتوىمنطقة العفوو"
تستند في أحكامها على العوائد والأحوال، أو تتأثر بعاملي الزمان والمكان، بمساعدة قوانين 
الشرع وأحكامه الكلية، للخروج بأحكام تعكس سماحة الشريعة الإسـلامية، ومراعاـا   

  لكل زمان ومكان. لمصالح العباد، وتؤكد على مرونة الفقه وصلوحية الشريعة

فالأحكام الـتي  " –يقول الباحث السنوسي في رسالته (اعتبار المآلات)  -وعلى هذا
يطرأ عليها التغيير هي تلك التي بنيت على أمارات مؤثرة غير ثابتة ولا مطَّردة في المحالِّ، 

وجهات أخرى، بناءً على أنَّ ما قد يتحقق مناطُه في محلٍّ معين، قد يتخلَّف في محلِّ آخر 
لذا كانت الإحاطة بأهم تلك الموجبات (أي موجبات التغير في الفتوى) متعينةً على من 

  )6(يزاول النظر في القضايا الشرعية والمسائل العارضة للأفراد."

HôìnÐÛa@�ÌmI@ñ‡ÇbÓ@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @

في الأحكـام   قاعدة (تغير الفتوى) قاعدة فقهية أصولية، تعنى ببيان طريـق الفتـوى  
المستندة إلى العادات والأعراف، مع اختلاف تلك الأعراف باختلاف الأزمان والأمكنـة  

، ويستدل على اعتبار هذه القاعدة بأدلة عامة وهي أدلة اعتبار العرف وإناطة )7(والأحوال
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عرفته  ا]، أي بكل م199[الأعراف:  بِالْعرف) (وأْمرالأحكام به في الشريعة، كقوله تعالى: 
  النفوس مما لا ترده الشريعة.

وهذا أصـل القاعـدة   معقبا على هذه الآية: " -رحمه االله  - الإمام السيوطييقول 
  )8(".الشرعية في اعتبار العرف

  )9(» ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند االله حسن«وعن ابن مسعود: 

تغـيير،  و لمَّا كان محلَّ تبديلووجه الربط بين أدلة العرف وتغير (الفتوى): أنَّ العرف 
بحسب الأزمنة والأمكنة، وقد رد الشارع الحكيم إليه، فإن الفتوى المبنية عليه تتبدل وفـق  

  .)10(تغير العرف، بما يحقق مصلحة الشارع في تبدل الأحكام

� @Z‡öaìÈÛaë@pbîäÛaë@Þaìyþaë@òäØßþaë@òäßŒþa@�Ìm@k�¢@bèÏýn‚aë@ôìnÐÛa@�Ìm@ @

مغيرات الفتوى في كتابه إعلام الموقعين، مبينا  -رحمه االله تعالى-ذا لخَّص ابن القيمهك
  .)11(أنَّ الشريعة قائمة على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

  في (نشر العرف):  ابن عابدينيقول 

مـا  "إنَّ كثيرا من الأحكام التي نص عليها الإمام اتهد صاحب المذهب، بناء علـى  
، قد تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال ..وذلك لتغير عـرف  كان في عرفه وزمانه

. وكلَّ ذلـك غـير   أهله، أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان، أو لقرائن الأحوال
كان عليه لزم منه المشقَّة والضرر بالنـاس،   خارج عن المذهب لأنه لو بقي الحكم على ما

  .)12(لشريعة المبنية على التخفيف"ولخالف فواعد ا

وقد اشتهر بين الحنفية وصفهم للخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم االله تعـالى،   
  " .اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان بكونه " 

� æbßŒþa@‹şîÌni@âbØyþa@‹şîÌm@‹�ØäŽí@ü)13( : 

  لخطاب...وإنما معنى الاختلاف فاختلاف الأحكام ليس في الحقيقة باختلاف في أصل ا
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أنَّ العوائد إذا اختلفت رجعت كلُّ عادة إلى أصلٍ شرعي يحكَم به عليها...وإنمـا وقـع   
. ولا تعارض بين قولهم ثبات الشريعة وتغير الأحكام، )14(الاختلاف في العوائد والشواهد 

الظنية، ولأن جهـة الـتغير   الأحكام الاجتهادية  -كما سبق وبيناه–إذ المقصود بالأحكام
  .)15(منفكّةٌ عن جهة الثبات

في (نظرية الضرورة الشرعية): "لم تغفل [الشريعة] عامل التطور وتغير  الزحيلييقول 
وجه المصلحة، فقررت مبدأ (تغير الأحكام بتغير الأزمان) أي الأحكام الاجتهاديـة مـن   

  )16(وعرف الناس" تأقيتالقياسية ومصلحية، مما كان أصله مراعى فيه 

� @@ZÂbä¾a@ÕîÔ¥ë@ôìnÐÛa@‹şîÌm 
تحقيق المناط هو " أن يتفق على علِّية وصف بنص أو إجماع، ويجتهد في وجودها في 

  )17(وهو اجتهاد مبني على الظن والتخمين." صورة النزاع...

ة في الأشـخاص  ولا يمكن تعيين المصلحهـ) في المستصفى "505(ت  الغزالي يقول
 )18("والأحوال، إلاَّ بالاجتهاد فهو من قبيل تحقيق المناط للحكم

لم يتقدم لها نظير، وإن تقدم  فكل صورة من صور الحكم النازلة، نازلةٌ مستأنفةٌ في نفسها
 ..لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا، فلا بد من النظر في كوا مثلها أولاً، وهو نظر اجتهاد أيضا.

  .)19( لابد منه بالنسبة إلى كل ناظرٍ وحاكمٍ ومفت - أي تحقيق المناط- فالحاصل أنه 

ôìnÐÛa@pa‹ğîflÌŽß@ZïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

(موجبات تغير الفتوى) وقد أضـاف إلى المغـيرات    القرضاويأو كما سماها الشيخ 
سـتة مـتغيرات    الأربعة التي اتفق عليها الأصوليون وهي الزمان والمكان والحال والعرف،

  : )20(اقتضاها التطور الزمني، وهي على التوالي

 تغير المعلومات. �
 تغير حاجات الناس. �
 تغير قدرات الناس وإمكانام. �
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 عموم البلوى. �
 تغير الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. �
 تغير الرأي والفكر. �

لا، وقد تربط بين بعـضٍ منـها   وإذا تأملنا في هذه الـمغيرات وجدنا أنَّ بينها تداخ
علاقةُ لزوم أو تضمن، ولا شك أنَّ مدار تغير الفتوى قائم حول العوامل الأربعة المذكورة 

، وهما كلمتان جامعتان )21(عند الأولين، بل هناك من اختصرها في قوله (العوائد والأحوال)
صورة الشيء في كلـه أو  تحتملان معنى كلِّ ظرف طارئ من شأنه أن يغير من وصف أو 

حاول ذكر بعض من هذه التغيرات أوس بعض أجزائه، فينتج عن ذلك تغير الحكم المناط به.
  بقدرٍ.

1M@æbØ¾aë@æbß�Ûa@�Ìm)22(@@Z 
مسألة تغير الفتوى ليست مسألة متعلقة بالزمان ارد، أو المكان ارد، وكأن الزمان 

الزمان والمكان أوعية للأحداث والأفعـال   كانوالمكان هما سبب تغيير الفتوى، ولكن لما 
التغير للزمان والمكان، وهذا يطلق عليـه في عـرف    والتغيرات والعوائد والأعراف نسب

 )23(الظرفية. البلاغيين مجاز مرسل علاقته

من المقرر في فقه الشريعة أنَّ لتغير الأوضـاع  يقول ابن عابدين في (نشر العرف): " 
[...] فهي ذات ارتبـاط   ثيرا كبيرا في الأحكام الشرعية الاجتهاديةوالأحوال الزمنية تأ

فكم من حكم كان تدبيرا أو علاجـا  وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية والأخلاق العامة، 
، أو أصبح ناجعا لبيئة في زمن معين، فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود منه

  )24(الوسائل والأخلاق"يفضي إلى عكسه بتغير الأوضاع و

ومثاله ما روي عن ابن أبي زيد القيرواني صاحب (الرسالة) حين روجع في اتخاذه كلبا 
لو أنَّ لحراسة داره بكون الإمام مالك يرى كراهة اتخاذ الكلاب لحراسة الدور، فأجاب: "

  !".مالكا أدرك زماننا، لاتخذ أسدا ضاريا
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يئة والمكان فلها ارتباط وثيق بمسألة العرف، وحسبك مـا  أما عن تغير الفتوى لتغير الب
وعلـى هـذا   "هـ) في فروقه في اعتبار أعراف البيئات وعوائـدها:   684(ت قاله القرافي

القانون تراعى الفتاوى طول الأيام، فمهما تجدد في العرف اتبعه ومهما سقط أسقطه، ولا 
اءك رجل من غير أهـل إقليمـك   بل إذا جتحمل على المسطور في الكتب طول عمرك، 

يستفتيك، لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده فأَجرِه عليه، وافته به دون 
، فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلالٌ عرف بلدك والمقررِ في كتبِك

  .)25("في الدين
ل الإمام الشافعي بعد رحيله من العـراق  ومن أدلة تأثر اجتهاد اتهد بالبيئة، تغير أقوا

، وإن كانـت هنالـك   )26(إلى مصر، ويسمى فقه الموطن الأول بالقديم والآخر بالجديـد 
من جملـة  تأويلات أخرى لتفسير تغيير الإمام لاجتهاداته غير العرف، لكنه رغم هذا يظل 

  الأسباب.

)، يقول ابن بيـة:  قلياتفقه الأ( وأمثل تطبيق لتأثير البيئة في الأحكام، ما يسمى بـ
"ويرجع إلى أصل خاص ببعض العلماء، يعتبر حالة المسلمين في أرض غير المسلمين سـببا  
لسقوط بعض الأحكام الشرعية، مما عرف بمسألة الدار [و] التي نعـبر عنـها بــ(حكم    

  .)27(المكان)" 
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ومن تطبيقـات   )28()دائرة على مقتضى الحال الفتوىويمثلها نص القاعدة الفقهية (
 فقـد  هذه القاعدة (الفتوى قبل الابتلاء بالفعل، تختلف عن الفتوى بعد الابتلاء بالفعل)...

يرى المفتي أن يفتي لمستفت في موضوع بالتشديد، ويفتي لمستفت آخر في نفس الموضـوع  
ها هو تتعلق باختلاف حال يخفف على هذا؛ لاعتبارات يرا بالتخفيف، فيشدد على هذا، أو

  .)29(كل منهما
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وهناك من المتقدمين من يعبر عن تغير الحال بفساد الزمان، وهو معنى مختلف عن تطور 
، فالأول نسِب فيه الفساد إلى الزمان والمقصود به فساد أهله، وتغير حالهم عمـا  )30(الزمان

عبد العزيز " تحدث للناس أقضية بقدر  كان عليه الناس أيام التشريع، وقد روي عن عمر بن
  ما أحدثواْ من فجور". 

والحق أن الزمن لا يتغير والذي يتغير هو أحوال أهل الزمن، والمصالح التي تبنى عليهـا  
، والتعبير بـ (تغير الحال) أشمل ممـا  )31(الأحكام جلبا، والمفاسد التي تراعيها الشريعة درءاً 

(فساد الزمان)، إذ قد يتغير حال الناس إلى ما يحمد، وقـد  ـ اختاره بعضهم من الوصف ب
فلا ينحصر تغـير   )32(»مثَلُ أُمتي مثَلُ المَطَرِ لَا يدرى أَولُه خير أَم آخره: «	قال النبي 

  حال الناس في فسادهم.

يـق  ويدخل في تغير الحال أيضا مراعاة أحوال الأشخاص كما جاء في السنة من التفر 
بين الصغير والكبير في بعض الأحكام، والتفريق بين المرأة والرجل، والتفريق بـين الغـني   

  والفقير.
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، وهنالك من فرق بين العادة )33(العادة والعرف والغالب والشبه والشأن ألفاظ مترادفة
  .)34(والعرف فجعل الأول للأفراد والثاني للجماعة

ربان: عوائد عامة لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال، كتناول والعوائد ض
الطيبات والمستلذات، واجتناب المؤلمات والخبائث، وعوائد تختلف باختلاف كـل ذلـك،   

  .)35(كهيئات اللباس والمسكن، واللين في الشدة والشدة فيه

ر اللصوص وغيرهم، وقد كان سائدا في الجنوب الجزائري التعويل على القيافة لتقفي أث
  وهي ما يعرف بقص الأثر (أو "قص الجرة" عند أهالي الجنوب الجزائري).

( الأحكام المبنية على العرف تدور في معرض شرحه للقاعدة الفقهية -يقول الغرياني
قـال:   -وغيرها من القواعد المندرجة تحت كلية (العـادة محكِّمـة)   )36()معه حيث دار
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لعادة فيما لا يتعارض مع نصوص الوحي أمر مقرر في الشريعة، ومن "الرجوع إلى العرف وا
قواعدها الكلية رفقًا بالعباد، وجريا بالأحكام على ما يلائمهـم [...] فالعـادات عنـد    

  )37(الاختلاف ملاذٌ يتحاكم إليه، ويدور الحكم معه حيث دار"
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برز بشكل خاص في الأيمان والنذور، أو ما له تعلـق بـالعرف   وأثر النية في الفتوى ي
موجبات الأيمـان  القولي عموما وقد أشار إليه ابن القيم ضمن مسائل الباب تحت عنوان (

) يقول: "ومن هذا، إذا قال العبد لسيده، وقد استعمله في عمل يشـق  والأقارير والنذور
  )38(ولم ينو إزالة ملكه عنه، لم يعتق بذلك."عليه: أعتقني من هذا العمل فقال أعتقتك، 

لتغير الفتوى باختلاف النيات، بما تقرر عند المالكية من أنَّ البيـوع   )39(ومثَّل بعضهم
كبيع الخشب لمن يسـتعمله  استعمالُها في أمورٍ ممنوعة لم تحلّ، القصد المشروعة إذا كان 

ح لمن ينوي به قطع الطريـق علـى   صليبا، أو النحاس لمن يتخذه ناقوسا أو بيع السلا
  وغير ذلك. المسلمين
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وعموم البلوى هو شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء الاحتراز عنه، وهو من أسباب 
الذي يـبنى علـى    )41(، وهي فرع من فروع الاجتهاد الاستثنائي)40(التخفيف في الشرع

جلب المصالح، وكما يتعلق عموم البلوى بمشقة الـدفع  و الحرجالتخفيف على الناس ورفع 
  لصعوبة الاحتراز، كذلك يدخل في مفهومها ما يشق التخلي عنه لمسيس الحاجة إليه.

، اسـتيعاب الـتغير  يقول الباحث الدوسري أنَّ من خصائص قاعدة عموم البلـوى  
والتبدل لصور الحوادث  والمقصود بذلك أن أحكام عموم البلوى يحصل ا استيعاب التغير

ويعد تغير الفتاوى مراعاة للتغير في عموم البلوى  ·والنوازل وفق اختلاف المكان والزمان
، وهو من أهم الأسباب واسعاً من أبواب التغير في الفتاوى والأحكام أصلاً عظيماً وباباً

حوادثَ  ة لما يجِد منفي ظهور ما يعرف بفقه النوازل المتعلق باستنباط الأحكام الفقهي المؤثرة



  الفتوى ـــــــــــــــــــــــــــــــ د. نور الدين صغيري الطبي وأثره في الرأي

 

  217 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2013مجلة الدراسات الإسلامية ـــــــ العدد الثاني    ـــــــ  جوان  

ويرجع ذلك إلى أن عموم البلوى يعد أكثر  لم يؤثر عن الفقهاء المتقدمين حكم بخصوصها..
  .)42(وتأثيراً، وأكثرها قبولاً للتغير والتبدل في ذاته مناطات الأحكام المتعلقة بالتيسير وقوعاً

خفيف مـن  ويدخل تحت هذا الباب كل أسباب التخفيف المعتبرة في الشرع، والت
بمعنى التوسيع على المكلف في حال الحرج أو المشقة البالغـة،   )43(""مسالك تغير الفتوى

والسياسية وتكييف الأحكام الاجتهادية  الاجتماعيةو ومنها مراعاة الظروف الاقتصادية
الظنية وفقها بما لا يصادم أصلا من أصول الشرع أو قواعده الكلية ولا يتعارض مـع  

  نص خاص . 

يظَن أن تغير الفتوى لأجل التوسيع على المكلف أمر على إطلاقه، بل يوجـد في   ولا
عند ضعف الوازع الديني للأمة ومثاله عند الفقهـاء   )44(المقابل تغير اجتهاد المفتي للتضييق

في زماننا الحاجز الذي يفصل بين الرجال والنساء في المساجد رغم و قديما تضمين الصناع،
[...] )45(التشريع الأولى، لازدحام المساجد بالمصلين مع غلبة فساد الأخلاقغيابه في قرون 

ومن مظاهر تغير فتوى المفتي في وقتنا المعاصر ما ثبت من رجوع بعضهم عن تحريم التصوير 
 الفوتوغرافي بحجة عموم البلوى. 
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قول ما مضمونه أا تتأثر بناء على يتحدث الشيخ القرضاوي عن تغير فتوى اتهد في
تغير معلوماته سواء الشرعية كوقوفه على ضعف حديث كان يعتقد صحته، أو المعلومات 
"الواقعية الحياتية" التي غيرت تصوره للمسألة محل الفتوى، ومثَّل لهذه الأخيرة بتحول الإمام 

الـتي دوـا في كتابـه    - عن أقوالـه  -بعد رحيله إلى مصر وملاقاته لعلمائها-الشافعي 
.. فالتطور الحاصـل في النـواحي   )46(إلى مذهب جديد مختلف عما كان عليه -"الحجة"

العلمية، سهل للفقهاء إناطة الحكم بحالة دون حالة، وأزاح الكثير من الاحتمالات التي بنى 
  .)47(عليها الفقهاء بعض الأحكام مثل أقوالهم في أقصى مدة الحمل
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يعنون ا الأدلة خاصةً، فهي لا تتغير في ذاا ولكـن في  و لمعلومات الشرعيةأما تغير ا
علم المفتي ا، وهو من بين الأسباب التي جعلت العلماء المتقدمين يشترطون مرتبة الاجتهاد 
المطلق أي أن يكون اتهد محيطًا بدلائل الشرع نصا واستنباطا، أو كما وصفه ابن القـيم  

رغم هذا فتراجع المفتي أو القاضي عن حكم لـه في  و ومتضلعا فيه، )48(""مضطلعا بالعلم
، لظهور مستند شرعي غاب عنه )49(المسألة أمر لا يكاد يسلم منه أحد ممن تصدى للإفتاء

في الأول لبعد المصر مثلا، كشأن فقهاء الرأي بالعراق وجهلهم بكثير من الأحاديث مقارنة 
في المسألة عموما سواء من نفسه أو بعد مراجعة من غـيره،  بعلماء الحجاز، أو لتغير نظره 
  وهذا يكثر في الفتاوي الفردية.

الصادرة عن غيرهم من أهل  )50(ومن أشكال المراجعات بين العلماء للنصوص الفتوية
  . )51(العلم ما يعرف بـ"الكَذْلَكة"

علماء ألا يفتي اتهد أما تغير المعلومات الواقعية فأمر له علاقة بالعرف، ولهذا نصح ال
  غير أبناء بيئته، وسبقت الإشارة إليه في موضعه عند حديثنا عن تغير الأعراف والعوائد .

أما التطور العلمي فهو من الأدلة الحسية التي لا ينبغي إهمالها كلية ولا الاعتماد عليها 
أسوق و ن" في زماننا،بإطلاق لدرجة تعطيل النصوص الشرعية وهو ما يدعو إليه "العلمانيو

والعلم وإن كان لا يعمل للـدين  : "-رحمه االله-هنا كلاما نفيسا لمصطفى صادق الرافعي 
ولكنه في أشد الحاجة إليه إذا اعتبرنا هذا العلم ذريعة من ذرائع الإنسـانية في نظامهـا   

ع أن يمسك ومصالحها، فهو يسخر لها الطبيعة ويؤتيها المنافع والمضار، غير أنه لا يستطي
  اهـ )52(."التناحر، وهـنا موضع الديـنو المضرة حتى لا يقع ا التعادي

هو تغير المصلحة، لأنَّ هذه الأسباب لا تؤثر  المغيرات)، فإنَّ عماد كلِّ هذه (وختاما
وعليـه،  بذاا، بل تدور مع المصلحة التي هي المُدرك الكلِّي للمناطات والعلل القريبـة.  

  .)53(مكن للناظر أن يستخلص أسبابا كثيرةً ..غير ما ذكرناهفي
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  اتفاق.فعلماء المسلمين يفتون بفراق المرأة التي تدخل الإسلام لزوجها الكافر ب

لكن هنالك من المعاصرين وخاصة من اختص بأحوال المسلمين في الغرب، واطلع على 
أحوالهم ففرقوا بين كون المسلمة حديثا تعيش في دار الإسلام، فيكون الحكم هو ما نقلناه 
بإجماع المسلمين، وبين ما إذا كانت أسلمت في دار الكفر، فتمسكوا بأقوال موقوفة علـى  

بتت عندهم صحتها، ومراعاة لواقع المسلمات الجديدات اللاتي يجدن حرجا بعض الصحابة ث
  في ترك أسرهن بعد دخول الإسلام؛ أفتوا بما يلي: 

بعد اطلاع الس الأوروبي للدراسات والإفتاء على البحوث والدراسات المختلفة في 
واسـتعراض   ،دورات ثلاث متتاليـة توجهاا، والتي تناولت الموضوع بتعمق وتفصيل في 

ومـع مراعـاة   الآراء الفقهية وأدلتها مع ربطها بقواعد الفقه وأصوله ومقاصد الشـرع،  
الظروف الخاصة التي تعيشها المسلمات الجديدات في الغرب حين بقاء أزواجهن علـى  

فإن الس يؤكد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج ابتداء من غير المسلم، وعلى هذا أديام، 
  مة سلفاً وخلفاً، أما إذا كان الزواج قبل إسلامها فقد قرر الس في ذلك ما يلي: إجماع الأ

�üëc ا ابتداء (كالمحرمة عليه إذا أسلم الزوجان معا، ولم تكن الزوجة ممن يحرم عليه الزواج :
  حرمة مؤبدة بنسب أو رضاع) فهما على نكاحهما.

�bîãbqسبب من أسباب التحريم، وكانت الزوجـة   : إذا اسلم الزوج وحده، ولم يكن بينهما
  من أهل الكتاب فهما على نكاحهما.

�brÛbq :لسإذا أسلمت الزوجة وبقى الزوج على دينه فيرى ا :  
  إن كان إسلامها قبل الدخول ا فتجب الفرقة حالاً.  - أ 
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إن كان إسلامها بعد الدخول وأسلم الزوج قبل انقضاء عدا، فهمـا علـى    -ب 
  ما.نكاحه

إن كان إسلامها بعد الدخول، وانقضت العدة، فلها أن تنتظر إسلامه ولو طالت  -ج 
  المدة، فإن أسلم فهما على نكاحهما الأول دون حاجة إلى تجديد له. 

إذا اختارت الزوجة نكاح غير زوجها بعد انقضاء العدة، فيلزمها طلـب فسـخ    -د
  النكاح عن طريق القضاء. 

@�b�ÈiaŠ :ا البقاء عند زوجها، أو تمكينهلا يجوز للزوجة عند المذاهب الأربعة بعد انقضاء عد 
من نفسها. ويرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات 
الزوجية إذا كان لا يضيرها في دينها وتطمع في إسلامه، وذلك لعدم تـنفير النسـاء مـن    

ن سيفارقن أزواجهن ويتركن أسرهن، ويستندون في ذلك الدخول في الإسلام إذا علمن أ
إلى قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تخيير المرأة في الحيرة التي أسـلمت ولم يسـلم   
زوجها: "إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده".. وهي رواية ثابتة عن يزيد بن عبد االله 

  الخطمي. 
إذا أسلمت النصرانية امـرأة  "لي بن أبي طالب: كما يستندون إلى رأي أمير المؤمنين ع

  " وهي أيضاً رواية ثابتة.ًاليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا

  . اهـ)54(وثبت مثل هذا القول عن إبراهيم النخعي، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان  

عن علماء ثقات وهذه الفتوى هي تجسيد لتغير فتوى اتهد تأثرا بالبيئة، وقد صدرت 
لهم وزم ويحسب لهم سبر أحوال المسلمين في تلك البيئات وعلمهم بواقع أحوالهم، لكن 
تجدر الإشارة إلى كوا لم تلاقِ الترحيب من طرف كثير من العلماء المعاصـرين، الـذين   
يرون أن هذا الاجتهاد جاء مقابل نص حتى لو فرض ثبوت صحة ما أُثر من أقوال عن عمر 

  ي رضي االله عنهما.وعل
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يقول سبحانه  -في نظرهم -فقد جاء النص القرآني قطعيا بما لا يقبل معه التأويل 
هن حلٌّ لَهم ولَاهم يحلُّونَ  وتعالى: (فَإِنْ علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا

  ]10لَهن)[الممتحنة: 

ãbrÛa@szj¾aôìnÐÛa@�Ìm@À@�İÛa@ðc‹Ûa@‹qc@Zï@ @

ôìnÐÛa@òÇbä–@À@bèÐîÃìmë@òîjİÛa@pbßìÜÈ¾a@ZÞëþa@kÜİ¾a@ @

تحدثنا عن قاعدة (تغير الفتوى)، ورأينا أن هنالك عوامل عديدة من شأا أن تؤثر على 
المنحى الاجتهادي عند المفتي، وأبرز هذه المغيرات في وقتنا المعاصـر التجـدد المعلومـاتي    

  التطور العلمي في شتى الميادين.و

  وقد أَثَّـر هذا التقدم العلمي على الصناعة الإفتائية من جهتين: 

¶ëþa  ،حاجة المفتي إلى الاستنجاد بالتخصصات الدنيوية الأخرى خارج العلوم الشـرعية :
  إذا كانت المسألة أو النازلة فيها شق علمي، لتصور المسألة تصورا صحيحا.

òîãbrÛaë  ه نحو الاجتهاد الجماعي، لمواجهة هذا التراكم المعرفي الذي اسـتلزمضرورة التوج :
النظر في كثير من المستجدات، أو إعادة النظر فيما سبق بحثه من طرف الفقهاء قديما بنـاءً  

  على عامل التطور المعرفي.
دلة الحسية والـبراهين  وذا يتحقق التكافؤ بين القوتين الحُجة العلمية القائمة على الأ

  النظرية، والقوة الاجتهادية المتحصلة عن اجتماع نظر أكثر من مجتهد واحد.

وهذه المقابلة من حيث الاستدلالُ العلمي في المسائل الجزئية، أما من حيـث الأصـلُ   
  فمعلوم أنَّ الشرع هو المقدم والأقوى مطلقًا لخصوص التنزيل وقدسية التشريع.

لمسلم الملتزم بتعاليم دينه المتشرب بمبادئه، يجتهد في التعامل مع مختلف الحوادث ولأنَّ ا
على أساس خلفية دينية احترازا من التباس هذه الحوادث بشبهات قادحة أو احتوائها على 
موانع شرعية، فيلح على معرفة نظرة الشرع في مختلف هذه المستجدات، ويستجيب العلماء 

إلى حكم شرعي بخصوصها .وأكثر الميادين تأثُّرا بـالثورة العلميـة    ببذل وسعهم للوصول
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الحديثة هو الميدان الطبي بمختلف فروعه، لهذا نجد أنَّ أكثر المحاور التي نالت حظَّها من النظر 
.وهذا الاهتمام ليس أمرا حادثا في الأزمان المتأخرة، المسائل الطبية الفقهيةفي النوازل هي 

سائل التي استعان فيها الفقهاء قديما بالمعلومات الطبية استئناسـا، أو أوقفـوا   فكثيرةٌ هي الم
أحكامهم بناء على رأي الأطباء فيها، وهذا "التعاون" بين الفقهاء والأطباء راجع إلى رابطة 

  التداخل بين علمي الفقه والطب في دائرة حفظ المصالح ودرء المفاسد 

@@ZÝ�öb��ß@ @

هل سؤال الأطباء مندرج ) 55(كُنتم لَا تعلَمونَ) وا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْفَاسأَلُقوله تعالى: ( �
  ؟تحت معنى الآية

اختلف المفسرون في تأويل الآية، فمنهم من فسر (أهل الذكر) بأهل الكتاب نظرا إلى 
السياق وسبب النزول، وهو المأثور عن ابن عباس رضي االله عنهما. وهنالك من خصصها 

، وهنالك من عمم فجعل (أهل الذِّكر) هم مطلق )56(المسلمين أو خاصة أهل القرآن بعلماءِ
أشبه بـ  -على حد تعبير بعضهم -العلماء الذين يقصدهم الناس في فنهم. فصارت الآية 

تنص على وجوب سؤال العلماء والرجوع إليهم عند احتدام الجهل. وعليـه  قاعدة قرآنية 
  طباء عن الأمور الطبية مندرجا تحت هذه القاعدة.يكون استفسار الأ

 ؟فهل يعد قول الأطباء فتيا �
الطبيب لا يكون مفتيا بالمعنى الشرعي، وإنما قد يستفتى في نطاق تخصصه فقط وهو ما 
يصطلح عليه بالاستشارة، وإدخال الأطباء ضمن (أهل الذكر) إنما يظهر في سـؤالهم مـن   

 لها تعلق بحالتهم الصحية إجمالا، فإذا حرص الطبيب على التفقه عامة الناس عن الأمور التي
في دينه خاصة فيما "تعم به البلوى" في إطار مهنته، كترك الطهارة المائية أو عدم القـدرة  
على القيام في الصلاة، أو المسح على الجبيرة فله أن يجيب المريض عنها إذا ما استفتاه، ولا 

و من باب التعليم والإرشاد ...فالذي ينصح به الطبيب المسلم هـو  إنما هو يعد جوابه فتيا
الاطلاع على رأي العلماء في كل ما يستجد في ميدان تخصصه لما فيه و معرفة هذه الأحكام
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من نفع لنفسه متعد لغيره، أما أن يطلب من الطبيب تحصيل أدوات الاجتهاد حتى يفتي في 
ويكفينا الطبيـب   ولا حاجة إليه.. اوز خاصة في زماننا..النوازل الطبية فهذا أمر دونه مف

الماهر في صنعته، المتمكن من أصول مهنته، يكون مواكبا لكل تقدم ومطلـع علـى كـل    
  جديد.

  : أخذ الفقيه بقول الأطباء �

يسـتفرغ الوسـع في   و ينبغي على الفقيه أن يدرك واقع المسألة بعينها التي يفتي فيها
يسأل الأطباء ينبغي أن يكون عنده بعض الإدراك للقضية محل البحث، الإحاطة ا، وإذ هو 

وربما سأل الطبيب عن مدى الاتفاق والاختلاف حول ما يقرره كرأيٍ للطب، وكيف ثبت 
  )57(للأطباء ما يدعونه

  هل يقبل قول كل طبيب؟ �
ليس المقصود استظهار الشروط الواجب توفرها في الطبيب حتى يعتمـد قولـه في    

لفتوى، فقد ثبت لدينا باستقراء الأقوال ومشاهدة الأحوال، أنَّ بساط الفتوى في خصوص ا
، وإنمـا  )58(هذه المسائل، مسدلٌ لكلِّ خبر ثبتت صحته أو توثَّق وقوعه إما يقينا أو غالبـا 

َـه، )59(تراعى الأوصاف   هددت الحقوق. و في مجال الخصومات إذا حامت الشب

نا إلى مختلف المعارف الطبية المعاصرة التي تؤسس عليها فتاوى المسـلمين،  لكن لمَّا نظر
وجدناها مستوردة من مخابر الغرب ومستشفيام . فما يكون موقف المفتي منـها؟ ومـا   

  المعايير المتوخاة لاعتماد أقوال الأطباء؟

في  وقد رجع الشرع إلى أقوال الأطباء فيصور، وليست كتبهميقول ابن فرحون: " 
كما اعتمـد في  الأصل إلاَّ عن قوم كفار، ولكن لـما بعد التدليس فيها اعتمد عليها، 

  )60(اللغة على أشعار كفَّار من العرب لبعد التدليس فيها"

هـ): "وقد رجع المسلمون إلى أطبـاء الفلاسـفة    840وقال ابن الوزير اليماني (ت 
وذلك لأم ير، ولم يكن ذلك ركوناً إليهم، والنصارى في جميع أقطارِ الإسلام من غير نك
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بل أعظم من هذا أن الفقهاء بنوا على ظنوا صدقَهم في فنهم، وجربوا حسن معرفتهم، 
  )61(" أقوالهم حكماً شرعياً

وينظر قول شهاب الدين في شهادة الأطباء غير المسلمين في الفرق الثامن والأربعـين  
  )62(فيه الولد بالوطء، وبين قاعدة مالا يلحق فيه. والمئة، بين قاعدة ما يلحق

  أما عن ضابط قبول قول الطبيب مسلما كان أو كافرا: 

فقد جاء في اية المحتاج: "ويعلم كونه عارفا بالطب بشهادة عدلين عـالمين بالطـب   
. )63("وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة حصول الشـفاء بمعالجتـه  بمعرفته، 

ابط الشهرة من بين القرائن المعتمدة في وقتنا المعاصر، زيادة على التخصـص الـدقيق   وض
وسنوات الخبرة الميدانية وكما هو معمول به في سائر التخصصات العلمية، يرتقي الطبيـب  

بكثرة مساهماته في مجال البحوث، ومشاركاته بمقـالات   -أكاديميا-في الدرجات العلمية 
  ارب والإحصاءات.محكَّمة موثقة بالتج

 ترتيب الحجج الطبية:  �
يقول صاحب رسالة (أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضـاء) تحـت    

بقي أنَّ الأطباء يختلفون في تقديرام، وأنَّ الفقهاء ؟ ": "عنوان: "أي المعلومات الطبية نقبل
وإن كان ذلك لازما في وقائع الأعيـان  ينبغي أن يستوثقوا لفتواهم سيما في الأمور العامة، 

وبدأ مؤخرا  كذلك [...] إنَّ الفقه قد سبق الطب بقرون في ترتيب درجات قوة الدليل..
  تمييز الأطباء للأدلة ويرتبوا حسب قوا إلى أربع درجات، على اختلاف في التقسيم: 

Z¶ëþa@òuŠ‡Ûa قارنة جيدة المستوى، فـإذا  الأدلة المبنية على دراسات التجارب العشوائية الم
  كانت دون المستوى المطلوب انخفضت دلالتها لتحل الدرجة الثانية.

@Zò�îãbrÛa@òuŠ‡Ûa   عة: ويتم في هذه الدراسات متابعـةالأدلة المبنية على دراسات كتائبية متاب
التربص بحصول مرض أو تغير حال فيها، ثم مقارنة الفريـق الأول الـذي   و عينة من الناس

  بالثاني الذي لم يمرض.مرض 
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@Zò�rÛbrÛa@òuŠ‡Ûa  الأدلة المبنية على دراسات الحالة الاستعدادية المقارنة، والتي تؤخذ فيها عينة
من المرضى وتقابل بعينة من الأصحاء، مساوية في العوامل الأخرى سوى عين المرض المزمع 

  دراسته.

@Zò�Èia‹Ûa@òuŠ‡Ûa ت تشريحية أو وظيفية أو ما قد يسمى والأدنى وهو الرأي المبني على مسلَّما
  . أما الرأي غير المدعوم بشيء فليس دليلا أصلا.برأي الخبير

ثم يستطرد قائلا: ومن المهم للفقيه أن يعلمه أن الدليل في الطب كالفقه لا يؤخذ بمعزل 
عن بقية الأمور التي تشكل مجتمعةً الدافع وراء التوصية بفعل شيء أو تركه؛ ومـن هـذه   

لأمور، ثمن العلاج وآثاره الجانبية، وقَبول المنظومة القيمية للمجتمع أو اموعة المستهدفة ا
  .))64ذه التوصيات أو تلك ذاك، أو ذا النوع من التدخل الطبي أو

 ) و(الكراهة الطبية) وما شاهما من الإطلاقات: الأطباءكلام الفقهاء عن (إجماع  �

) عند الأطباء، كقولهم (ولاستحالة انعقاد الإجماعللفظ ( باستقراء استعمالات الفقهاء
فإنَّ الغرض من إيراده، الإشـارةُ إلى   )65()شخص من ماء شخصين كما أجمع عليه الأطباء

الأطباء على قولهم في مسألة طبية ما،، وإن وجد خلاف فهو غير معتـبر، وأن   قوة اتفاق
عيف التي قد ترد في بعض المواضـع مثـل   الفقيه متثبت من نقله، وهذا في مقابل صيغ التض

إنه مورث للبرص) فقوله إما مشعر بوجود خلاف بين الأطباء وتضـارب في  قيل قولهم (و
كون تلك المعلومات قد مرت عليه عرضا كأن يكون قرأها في كتابٍ، أو سمعها  أقوالهم، أو

  من غير الأطباء .

لكراهة الشرعية في كون هـذه الأخـيرة   ، فهي تفترق عن ابالكراهة الطبيةأما قولهم 
  مستندةً إلى نص، أما الكراهة الطبية فمرجعها هو قول الأطباء، والأولى يترتب عليها حكم 

  : )66(شرعي بإثابة تاركها وعدم معاقبة فاعلها، بخلاف الطبية. قال الرملي في فتاويه 

 دية مرجعها إلى الطـب؛ الإرشادية: أن الإرشا والكراهة الشرعية الكراهة بين "الفرق
  دينية".  لأن المصلحة فيها دنيوية لا
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وعليه، إذا ثبتت الكراهة عن الأطباء في أمر ما لا يخالف نصا شرعيا، فعلى المسلم أن 
يمتثل لقول الأطباء لما فيه من مصلحة حفظ النفس، بل قد يأثم إذا ما أقدم على أمـر فيـه   

يصل الأمر إلى التحريم إذا ما غلب على الظن ضرره، رغم علمه بكراهته من جهة الطب، و
[البقـرة:  (ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَـى التهلُكَـة)   هلاكه أو وصل حد اليقين، لقوله تعالى 

  ]29[النساء: تقتلوا أَنفُسكُم إِنَّ االله كَانَ بِكُم رحيماً) (ولاَ]وقوله سبحانه: 195

رين) كلام في هذه المسألة إذ يقول في معرض كلامه عن وللحازمي (من العلماء المعاص
  )67(حجة القياس في غير العلوم الشرعية يقول فيه: 

يجوز للمسلم أن يتناول كذا  حينئذ نقول: لا كذلك إذا أجمع الأطباء على شيءٍ ما" 
وكذا، لإجماع الأطباء على أن هذا مضر، فصار حجة، وإن لم يكن حجة في ذاته أي أننا 

 نستفد الحكم الشرعي من إجماعهم لكنه مستند [...] نقول: هذا مضر وقد أجمع الأطباء لم
ضرار" وخرج الحكم الشرعي [عليها] ؛ لأنه قد  ضرر ولا على كذا. وجاءت القاعدة: "لا

القيـاس   يكون القياس مركب من مقدمتين أو أكثر [...]فيجعل إجماع الأطباء مقدمة في
  ه] ".[ويبنى الحكم علي

 القطعية والظنية في أقوال الأطباء:  �
رغم أن الطن علم مبني على التجربة والاستقراء والأدلة الحسية، إلاَّ أنه كثيرا ما نسمع 
أساتذة الطب يرددون قولهم (الطب ليس علما دقيقا) أي كالرياضيات والفيزياء.. وهـذا  

كثر ما تجري الأمور في الطب علـى  لأن أكثر الأحكام الطبية مبنية على غلبة الظن، وما أ
  تغير أحوالها، فمادة الطب قائمة عليها.و "غير المتوقَّع" منها...وهو انعكاس لتقلب الطبيعة

يقول المازري: "قلَّما يوجد في علمٍ الافتقار إلى التفصيل، مثلما يوجـد في صـناعة   
عود داءً في الساعة التي تليها الطب، حتى إنَّ المريض يكون الشيءُ دواءَه في هذه الساعة، ثم ي

بعارض يعرض من غضب يحمي مزاجه فينتقل علاجه، أو هواء يتغير فينتقل علاجه، إلى غير 
ذلكم مالا تحصى كثرته؛ فإذا وجد الشفاء بشيء في حالة ما، فلا يطلب به التشفي في سائر 
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لـف علاجـه   الأحوال في سائر الأشخاص، والأطباء مجمعون على أن المرض الواحـد يخت 
  )68("باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتدبير المألوف وقوة الطباع

وكلامنا هذا لا يعني نفي وجود قطعيات في الطب؛ وهي الأصول المتفـق عليهـا في   
  الفن، التي يعاب الجاهل ا ممن ينتسب إلى الطب.

 التعارض بين ظاهر النصوص وكلام الأطباء:  �
عن التعارض بين ما كان قطعيا من النصوص إسنادا ودلالة، وبين الحقائق إن الحديث 

العلمية مدفوع بكون العلوم التي هي من وضع الإنسان عرضةٌ للأوهام والمغالطات،، فـلا  
ترتقي في جميع الأحوال إلى مرتبة العصمة في الوحي الإلهي، ولا مجال في هذه الحالة لتقديم 

  نقل درءًا للتعارض.العلم) على ال العقل (أو

لكن إذا ما تعارض ظاهر نص ظني مع حقيقة علمية، فكيف يكون موقـف اتهـد   
  حيال هذا التعارض؟

على اتهد الجمع بين الطرفين، لأن الإعمال أولى من الإهمال. فإذا ما تعذَّر الجمـع  
قـل  الظن الغالب بتأكيد أصحاب الاختصاص؛ بحيـث ن  وبلغت الحقيقة درجة القطع أو

اتفاقهم في المسألة، أُول حينئذ النص الشرعي بما يوافق الحقيقة العلمية ولا يناقضها، تأويلاً 
  سائغا بعيدا عن التكلف. 

يقول المازري، في معرض رده على المنكرين لظاهر حديث الشفاء بالعسل، ونقلـهم  
  لإجماع الأطباء في المسألة: 

 صلى االله عليه وسلم) بأن تصدقه الأطباء. بل لو"هذا ولسنا نستظهر على قول النبي (
حتى يوجـدون المشـاهدة   كذبوه لكذبناهم وكفرناهم، وصدقناه (صلى االله عليه وسلم)

بصحة ما قالوه، فنفتقر حينئذ إلى تأويل كلامه (صلى االله عليه وسلم) وتخريجه على مـا  
  )69("يصح
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، ذلك لا تتحقـق صـحته  لا حاجة إلى تأويل الحديث، فإن ما ذكره الأطباء من "
  )70(" والأصح إبطال ما ذكره لمخالفته الحديث.

فلا اعتبار به عنـدي علـى   ، وأما ما حكاه عن الأطباء: ")71(ويقول في موضعٍ قبله
  ".تقدير أن يكون صحيحا، لمخالفته لمقتضى الآية

ومثله مـمن ذهب مذهب الحذر من تأويل النصوص لمقتضى الحس، أبـو عبـداالله   
هـ) صاحب (ذيب الفروق)، قائلا: "قطع شهاب الدين بمـا ذكـره   707وري (تالبق

المشرحون، فنحن لانعرف هل اتفق المشرحون على ذلك أم لا؟ ثمَّ بعد الاتفاق يبقى معنـا  
فما لنا ولتأويل الأحاديث بشيء بعيد، الشك فيما ذكروه من وجوه، لا من وجه واحد، 

  ".غايـة

 -أي التأويـل -أنه لا يلغي احتمال التأويل مطلقا، لكنه عنده وظاهر كلام البقوري
  آخر المسالك التي يسلكها اتهد لمعالجة التعارض الظاهر، كالكي عند الطبيب. 

إسقاط الحقائق الطبية والنظريات العلمية على نصوص الـوحي باسـم الإعجـاز     �
 العلمي 

عةًكما ذهب إليه البعض في تفسيرهم لقوله تعالى: (با وضالبقرة:  فَم] (اقَه26فَو[)72( 
بإثبات وجود كائن مجهري على جناح البعوضة! وأنه المقصود بالآية، أو ربط مرض مـا  

. أو محاولة ليِّ عنق النصوص لأجل تفسير القرآن )73(بنمص الحواجب وجعله علة في النهي
حتى قبل أن تنقَّح في  تفسيرا علميا يواكب التطور الزمني، أو أن يتلقف كل معلومة جديدة

ويسقطها على النص القرآني، فإذا ما ثبت غلط المعلومة بعدها  ..الدفاتر، وتختمر في المخابر
أو تروجع عنها، تسرب الشك إلى معاني التنزيل، وصار عرضة للامتـهان مـن مرضـى    

  القلوب.
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ôìnÐÛa@éîuìm@À@�İÛa@ðc‹Ûa@‹qc@ZïãbrÛa@kÜİ¾a@ëa@µi@Òý©aõbèÔÐÛ@ @

@@Zõa‡nia@ôìnÐÛa@éîuìm@À@�İÛa@ðc‹Ûa@‹qc@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa@ @

جميع المسائل الحادثة في كل وقت، سواء حدثت أجناسها أو أفرادها، يجب أن تتصور 
تصورها الإنسان تصورا تاما بذاا و قبل كل شيء، فإذا عرفت حقيقتها وشخصت صفاا،

رع وأصوله الكلية، فإن الشرع يحـل جميـع   ومقدماا ونتائجها، طبقت على نصوص الش
المشكلات: مشكلات الجماعات والأفراد، وكذا المسائل الكلية والجزئية، يحلها حلا مرضيا 

  .)74(للعقول الصحيحة والفطر المستقيمة

ومن المسائل الحادثة تلك المستجدات الطبية التي لم يسبق ا علم الأولـين ولا حـتى   
ققها في الواقع، والتي تورث شيئا من الحيرة إزاء موقف الشـرع  ذهب خيالهم إلى إمكان تح

الإنسانية و منها، خاصة في عصر أصبح فيه العلم سلطانا على حساب عوامل كثيرة كالدين
فألزمت اتهدين على إحالة النظر في المسألة اعتمادا على قول أهـل الطـب    والتمدن ...

ما الشرع إلا حاكمـا  و تفرز عنه من تطوراتهذه المسائل هو الطب وما  أمنشفيها، إذ 
على نتائجه. ومن أمثلة هذه المستجدات: إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية، رتق غشاء 

  وكذلك الاستنساخ..إلخ)75(البكارة والموت الدماغي

 من مجمع الفقـه الإسـلامي   صادرة: بالإيدزحول الأحكام الفقهية المتعلقة  نموذج فتوى
  )76(بجدة

   يجب شرعا عزل المصابين بمرض الإيدز، إذا لم تخش العدوى.لا -

تعمد نقل العدوى إلى السليم بأي صورة من صورة التعمد عملٌ محرم مستوجب للعقوبة  -
  الدنيوية بحسب أثره على الأفراد واتمع.

  لا يجوز شرعا إجهاض جنين الأم المصابة ذا المرض. -

الزوج المصاب، وأخيرا: يعد هذا المرض مرض موت شـرعا إذا   للزوجة طلب الفرقة من -
  اكتملت أعراضه واتصل به الموت.
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ëc@ôìnÐÛa@‹íì¥@À@�İÛa@ðc‹Ûa@‹qc@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@@@Záí‡Ó@ïèÔÏ@Òý‚@òíìÔm@ @

والمقصود ا مسائل فقهية قديمة فيها شق طبي، أدلى فيها الفقهاء بدلوهم بناء علـى  
، غير أا لم تأخذ حظها من النظر لضعف الوسائل والأدلة الحسية في معارفهم الطبية أيامها

زمام، أولم يطيلوا النفس في بحثها وأَمروا ما جاء فيها من خلاف مرور العابر غير المتبصر، 
لأسباب كبعدها عن محل النزاع بين الفقهاء في ذلك الوقت، أو لتعلقها بعرف مصر مـن  

  لك.الأمصار دون غيره، وغير ذ

: مسألة ختان الإناث، مسألة زواج الأقارب ومسـائل لهـا   )77(ومن أمثلة هذا الباب
(في  الاستفادة من الأجنة في ميدان العلاج عموماو علاقة بالأجنة: كإسقاط الجنين المشوه،

  مجال الصناعة الدوائية، أو زراعة أعضاء وغيرها)

  )78(ار العلماء بالسعودية صادرة من هيئة كبنموذج فتوى حول تشريح جثث الموتى: 
يجوز تشريح جثة الآدمي لأجل التحقق من دعوى جنائية أو أمراض وبائية لما في ذلك 
من المصالح الكثيرة، ويكتفى بتشريح جثث أموات غير معصومين لأجل الـتعلم والتعلـيم   

  حفظا لكرامة المسلم الميت.

  : )79(أخرى صادرة من امع الفقهي الإسلامي بمكةو

ز تشريح جثث الموتى لأجل التحقق في دعوى جنائية أو للتحقـق مـن بعـض    يجو
الأمراض، أما التشريح لأجل تعليم الطب وتعلمه فلابد أن يأذن صاحب الجثة بذلك قبـل  

ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند  موته وأن يقتصر على قدر الضرورة وأن تدفن.
  جثث النساء إلا الطبيبات إلَّا إذا لم يوجد. الضرورة، ولا يجوز أن يتولى تشريح

ôìnÐÛa@òÇbä–@À@�İÛa@ðc‹Ûbi@‘bä÷n�üa@ZsÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @

وهي مسائل متوقفة على أدلة شرعية صرفة، وإنما يلجأ إلى الرأي الطبي علـى سـبيل   
الاستئناس لا غير، إذ الحسم فيها يرجع إلى أدوات الاجتهاد المعروفة كـالنظر في صـحة   

يث وضعفها، أو قد يعتمد الرأي الطبي كمرجح من بين المرجحات عنـد تعـارض   الأحاد
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الأقوال، أو في لأجل إعمال النظرة المقاصدية في الشرع والتي يكون الرأي الطبي  الأخبار أو
  من بين وسائل اتهد المتبعة في سبيل تحقيقها .

 حكم لحوم الخيـل،  ومن أمثلة هذا الباب: الكلب بين النجاسة والطهارة، الفصل في
  )80(والتداوي بالمحرمات كالخمر

 : صادرة من امع الفقهي الإسـلامي حكم استعمال الهيبارين الجديد نموذج فتوى حول
  81بمكة

يجوز استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس العين كالخنزير، كالهيبارين الجديـد  
ح مع عدم التوسع في اسـتعماله إلا  ذي الوزن الجزئي المنخفض عند عدم وجود البديل المبا

  بقدر الحاجة، وذلك لما تقتضيه القواعد الشرعية من رفع الحرج ودفع الضرر بقدره.

@ZsÛbrÛa@kÜİ¾axˆb¹@òîÔîjİm )82(  

في  -أو الإفتـائي  -يقد علمنا أنَّ من مسالك تأثير الرأي الطبي على أبعاد النص الفتو
د عن إصدار الفتوى حتى يتبين له كلام الأطباء ومـن في  المستجدات الطبية، تـوقُّف اته

حكمهم، وترتسم في ذهنه صورة المسألة من جميع زواياها ثم يبني حكمه بعد تجميع أجزاء 
  النظر في هذه النازلة الحادثة.

@@ZÞëþa@˜äÛa@ @

هــ)، تحـت    974جاء في (الفتاوى الفقهية الكبرى) لابن حجر الهيتمي (ت  �
  : 83ما نصه المفتي إلى التجربة للحكم على مجهول الأثر" "لجوءعنوان: 

في عصر ابن حجر اختلافًا شديدا، حـتى   )84("اختلف في حكم تناول نبات (القات)
العلم بحقيقة هذا النبات متعسر، لأنه لا طريق على العلم ـا إلا خـبر   قال رحمه االله: "

  "]..السلام [..] والتجربة [ الصادق، وهو ما يئس منه إلى أن ينزل عيسى عليه
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ولمَّا بلغه اختلاف أحوال المستعملين للقات من(أهل اليمن) قال ابن حجـر لأحـد   
  ."لابد أن تستند إلى حجة لم يقع فيها تعارض ولا نزاع، وهي التجربةالأطباء: "

، تلا يمكنني، لأنَّ التجربة تستدعي مزاجا وزمانا ومكانـا معتـدلا  فقال الطبيب: 
لأنه يخبر عما يجده من ذلك النبات، فلا بد من عدالتـه حـتى يقبـل    ، وعدالة ارب

إخباره، وذلك متعذِّر في هذه الأقاليم لأنها غير معتدلة، وأيضا فوجود عدلٍ يقدم على 
."دبه مستبعهول ليجرهذا النبات ا  

وكان ي اليمن ى الفقيه إبراهيم، وكان يجهر بتحريم ثمَّ قال ابن حجر: ودخل عراقيسم
وذكر أنه إنما حرمه على ما وصف له من أحوال مستعمليه، ثمَّ القات وينكر على آكليه، 

بتحريمه لضـرره   فجزمت[والقائل هو ابن حجر]قال: ، لاختبارهإنه أكله مرةً أو مرارا 
  مليء بالإشارات الفقهية. -على قصرِه  -وإسكاره . اهـانتهى النقل بحرفه، وهو 

cM@@@ZôìnÐÛa@ğ̃ äÛ@ÝîÜ¥ë@�ñõa‹Ó@ @

شيوع تناول القات بين أهل اليمن، وتضارب الأقوال بشأن تحريمه كان دافعـا وراء  
حيرة مجتهد يتولى مهمة الإفتاء في مجتمعه، لتردد الحكم بين التحريم والتحليل دون مسـتند  

  سط بينهما في قول بالكراهة.قوي يعتمد لاختيار أحد القولين أو حتى التو

وبلغ يأس ابن حجر أن يعلقه على أمرين أحدهما أن يبقى التعارض قائما حتى يـأتي  
الفصل من طرف الوحي (وهو ما عبر عنه بنزول عيسى عليه السلام) لأنه يظل أمرا "غيبيا" 

جر بحجـة  في غياب النص، وما لم يفصل فيه بالتجربة وهو الحل (الثاني) الذي ارتآه ابن ح
 .سأن التجارب لا تكون محلا للنزاع إذ هي قائمة على الح  

  مما سبق إيراده نستنتج أمورا منها: 

العلماء بما يحلُّ من نوازل وسط المسلمين وبذل وسعهم للوصول إلى حكـم   اهـتمام •
  الشرع فيها لأن الأمر من الدين.

  في الفتوى. الاختصاص ومشاورم للبتو لجوء ابن حجر إلى أهل الخبرة •
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اعتمادهما كمستند يرجع إليه في الفتوى خاصـة مـع   و اعتداد بن حجر بالأدلة الحسية •
  غياب النص .

  وبتأمل جواب الطبيب نستشف أمورا منها: 
صعوبة البحث العلمي وقتها وافتقارهم إلى الوسائل المساعدة والبيئة المناسبة، وبالمقابـل   •

 تلفة واتساع آفاقهم .اهتمامهم بطلب العلوم الدنيوية المخ
جواب الطبيب منبيء عن دراية بالعلم الشرعي، بغض النظر عـن صـواب مذهبـه في     •

  وجوب العدالة في المخبر (أو الراوي) من عدمها في مثل هذه المسائل.

  ثم ننهي بمجيء الفقيه العراقي الذي قطع بالتحريم بناء على أمرين: 

@ò�íaë‹Ûa :غير حال مستعملي القات بعد تناولـه، وإنكـار   أو الإخبار، لما بلغه من وصف ت
 حالهم ذاك. 

òi‹vnÛa :باختباره مباشرة.نخلُص إلى أمور منها :  
استحباب اجتماع أهل العلم للنظر في النوازل التي تحـل ببيئـام لإصـدار فتـوى      )1

 بخصوصها.
 ـ )2 ها في جواز المخاطرة بالتجربة حتى لو خالطتها مفسدة ظنية، لغلبة المصلحة المترتبة عن

 المآل... وهو ما فعله الفقيه إبراهيم.
الجزم بالحكم بالاحتكام إلى دليل الحس وهو التجربة، معضدةً بشهادة أهل الخـبرة أو   )3

 الاختصاص.

  : )85(وقد جاء في تعقيب الهيتمي على الفتوى ما نصه

قيقـة لا  "والظَّاهر أن سبب اختلافهم ما أشرت إليه من اختلاف المخبرين، وإلاَّ ففي الح
اختلاف بينهم، لأنَّ من نظر إلى أنه مضر بالبدن أو العقل حرمه، ومن نظر إلى أنه غير مضر لم 

فهم متفقون على إنه إذا تحقق فيه ضرر حرم، وإلا لم يحـرم، فليسـوا مخـتلفين في    يحرمه، 
رجع الاخـتلاف إلى  ، وحيث فمرجع اختلافهم إلى الواقعِ[أي الحس]، الحكم، بل في سببه
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ذلك، خف الأمر وهان الخطب، وعذر من قال بالحرمة لتوهمه الضرر، ومن قال بالحلِّ لتوهمـه  
  عدمه". اهـ  

وكلامه نص في وصف خلاف الفقهاء في جنس هذه المسائل، ففي المقابل نجد مـن  
  هـ). 1250(تاعتمد حلية القات وبالاستناد إلى التجربة أيضا .كصنيع الشوكاني اليمني 

  يقول معقبا على ابن حجر رحمهما االله تعالى: 

 "وأما القات فقد أكلت منه أنواعاً مختلفة، وأكثرت منها فلم أجد لذلك أثراً في تفتير ولا 
أبحاث طويلة بين جماعة من علماء اليمن عنـد أول ظهـوره،    تغيير، وقد وقعت فيه تخدير ولا

ة، وكتب ابن حجر الهيتمي في ذلك رسالة طويلـة سماهـا   إلى علماء مك وبلغت تلك المذاكرة
فيها  ) ووقفت عليها في أيامٍ سابقة فوجدته تكلم)87(والقات 86الثُقات من أكل الكفته تحذير(

وبالجملة أنه إذا كان بعض أنواعه تبلغ إلى حد السـكر أو  يعرف ماهية القات.  بكلام من لا
الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه، وهكذا إذا كان نعرفها توجه  التفتير من الأنواع التي لا

. وإلاَّ فالأصل الحل كما يدل علـى  يضر بعض الطباع من دون إسكار وتفتير حرم لإضراره
  اهـ، وهو ما أشار إليه ابن حجر آنفا. )88(ذلك عمومات القرآن والسنة"

@Zñ‹–bÈß@ñ‹Äã،لثبوت ضرره طبيا بما  هذا وقد اتفقت آراء المعاصرين على تحريم تناول القات
لا مجال معه للشك، حتى أن منظمة الصحة العالمية أدرجته ضمن قائمة المخـدرات، هـذا   

@غيرها.و زيادة على الأضرار الاقتصادية والاجتماعية @

وسط اليمنيين عموم البلوى وهناك من علماء اليمن من تورع عن الحكم بالتحريم لـ
رأينا في مغيرات الفتوى أن العلماء راعـوا هـذا    مع إقرارهم بالكراهة لثبوت ضرره، وقد
  الجانب في بعض فتاويهم قصد التيسير.

في حين هنالك من يتمسك بحليته، بحجة وجود سلف لهذا القول ومن طرف علمـاء  
لأن العلماء  وهو استدلال محل نظر غيره...و مجتهدين اجتهادا مطلقا كالشوكاني رحمه االله

لكنهم نصوا على أنه إذا ثبـت الضـرر في   و بعدم القطع بضرره الذين قالوا بحله، احتجوا
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القات ونحوه (كالدخان) حرم، وقد تطور البحث العلمي وأثبتت التجارب كون القـات  
 نوعا من المخدرات له نفس مفعول المخدرات ونفس الآثار الجانبية من عوارض الإدمـان، 

ق عليه بين أهـل الاختصـاص   الإضرار بصحة المستهلك، كما أنه ترك لدليل حسي متفو
  واالله أعلم.لأجل اجتهاد ظني لعالم من العلماء غاب عنه مثل هذا الدليل. 

@@ZïãbrÛa@˜äÛa@ @

هـ) فتوى حول  1062جاء في كتاب (الأجوبة الفقهية) للرجراجي المالكي (ت  �
حكم شرب الدخان، واستنكار الرجراجي على من قالوا بتحريمه في زمانه بحجة الضـرر  

 ا.بصاحبه

  )89(ومن جملة ما استدل به الرجراجي لفتواه في حل شرب الدخان، يقول: 

لأن الأحكـام  [...] وأما ما ذكر من عدم جواز الدخان طبا فهو غـير صـحيح،   
وغيرها من  )90(فإنا نجد كثيرا من التملكالشرعية لا تناط بالطب ولا تجري على مقتضاه، 

ع ذلك لا نجد لها كراهة ولا تحريما في الشرع،، بـل  الأغذية رديئة الغذاء بحكم الطب، وم
ربما جاء في الكتاب والسنة تعديدها والامتنان على العباد، والطب يقتضي إطِّراحها وتـرك  

  التغذي ا.

وكذلك نقول أيضا فيما يحسن التغذي به إلى الغاية من الأغذية، فإن مقتضى الطب  
  . )91(لشرع فيها بالإباحة المقتضية استواءَ الطرفينفيه التحتم رعايةً لحفظ الصحة وجاء ا

ما علم ضرره كالسموم وما في معناها من الأطعمة والأشربة المؤذية فحكمه نعم،، 
  الحرمة، لكن بالشرع..

والدخان المذكور دون هذه الأشياء كلها لأن الكثير منه لا يضر استعماله مرارا بخلاف 
السؤال الإفتاء بمنع شربه من غير تفصـيل المـدمن عليـه    هذه الأشياء، فمن أين لصاحب 

وقد رأيت العلماء يعتبرون التفرقة فيما تحقق والمكثر والمقل مع عدم تحقق الإضرار [...] 
كما تقدم على أن كثيرا مـن يـدفع    العقاقيرو المفسداتو فيه من الضرر من المرقدات
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في المباحات الشرعية لا يجري علـى   فتحكيم قوانين الطبإباحتها، والإذن في تناولها . 
  ...وفاق الإذن الشرعي إذن، إذ ربما يقتضي الطب الاطراح، والشرع الإذنَ في التناول

والمستفتي إنما أحال عن الحكم باعتبار الإذن الشرعي، فمن أين للمفتي أن يحيلـه  
  )92(؟..على الطب وقوانينه

فيها وعدمه [...] فإن عنى أن يتوصل و(هو) بمعزل عن الأحكام باعتبار إذن الشرع 
لأن إلى المضار فيها والمفاسد من علم الطب سلمناه ولكن حكم الشرع وإذنه لا نعلمه منه 

[...] وإذا كان هذا فـلا  الضرر والنفع يختلفان في الضعف والقوة على ما يقتضيه الطب
وه مما لا يترتب عليه نفع وجه لمنعه وتأثيم شاربه، ألا ترى ما قدمناه من تناول الأفيون ونح

ولا ضرر (..) وكاليسير من المفسد والمرقد.. والحاصل أنه لاوجه للجزم بمنعه، والذي أراه 
  )93(أنه مباح ..." اهـ

cM@@@ZôìnÐÛa@ğ̃ äÛ@ÝîÜ¥ë@�ñõa‹Ó 

نص فتوى الرجراجي في هذه المسألة طويل ومليء بالفوائد التي تدل على سعة علـم  
ججة، لكني اكتفيت بانتقاء المقدمات التي بنى عليها ردوده على تحريم صاحبها وقوته في المحا

  الدخان لأجل رأي الطب.

أن الطـب لا  و ومختصر أقواله أن ما لم يرد فيه نص من الشرع فالأصل فيه الإباحة،
أقصى أمره أن ينص على ضرر غذاء أو غـيره فتكـون   و يكون مستندا للتحريم "الشرعي"

لشرع، وخاصة أن هنالك أمور يقول الطب بضررها في حـين أن  الكراهة من الطب لا ا
  الشرع نص على جوازها بلـه استحباا.

المفسـدات، لا  و ويقول أنه حتى لو ثبت ضرر الدخان فحكمه حكم سائر المرقدات
  يحرم إلا كثيرها لمظنة الضرر، أما يسيرها فمعفو عنه. 

  لكن، تأمل قوله رحمه االله تعالى: 
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لم ضرره كالسموم وما في معناها من الأطعمة والأشربة المؤذية فحكمه ما ع"نعم، 
ويقصد بقوله (علم) العلم اليقين، كأن يعلم أن نوعـا بعينـه مـن    الحرمة، لكن بالشرع"

السموم قاتلا، بما لا يختلف فيه اثنان من الناس، أو علما مبنيا على الظن الغالب بحيث ينقل 
ف...ففي هذه الحالة يحرم بالشرع لا الطب لما جاء من نصوص يضعف الخلاو فيه الاتفاق

جملة الأحاديث المندرجة تحت كلية من كليات الشرع و تنهى عن إلقاء النفس إلى الهلاك،
  (لا ضرر ولا ضرار).

وعليه فرد الرجراجي نابع من الخلاف القوي في زمانه، وتردد أقوال العلماء بين الحل 
ة في أول أمرها، لعدم ثبوت ضرر الدخان في وقتهم بشكل ظاهر والحرمة، كشأن كل نازل

للعيان، ومدار ردوده على المخالف قد تكون من قبيل الخلاف اللفظي فمتى تأكد الضـرر  
الذي دعا الشرع إلى إزالته، بأي وسيلة كانت، أُمر المكلف بتجنبه، وسواء قولنا أن النهي 

  الطب أو عن طريق الشرع . عن طريقجاء 

ß@@ZµíìnÐÛa@åß@Ý×@wèäß@µi@ñ��í@òãŠbÔ@ @

ابن حجر الهيتمي تعامل مع النازلة غير المنصوص عليها، على أا واقعة تفتقر إلى رأي  -
أهل الاختصاص والأدلة الحسية المتوسل إليها بالتجربة التي وصفها بقوله (حجةٌٌ لم يقع 

 .ف استند إليها في حكمهو فيها تعارض ولا نزاع)
ن الرجراجي تمسك بكون الأحكام الشرعية لا تناط بالطب، وأن لا تلازم بين  حين أفي -

ثبوت الضرر بالطب وإطلاق الأحكام وفق مقتضاه لما ثبت من تعارض في أكثر من مرة 
 بين رأي الطب وحكم الشرع .

@Zñ‹–bÈß@ñ‹Äãبإجماع الأطباء ضرر التدخين على صاحبه وحـتى  و قد ثبت في وقتنا المعاصر
هم حوله، لما ثبت بالمعاينة وتأكد بالتجربة من مسؤولية التدخين عن أنواع كثيرة  على من

إياكم من كـل مكـروه،   و من الأمراض منها الأمراض المخوفة كالسرطان... عافانا االله
@.الأفعالو وجنبنا وإياكم السوء من الأقوال @
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pbî–ìmë@wöbnã@Zò¸b©a@ @

بـين علمـي   و الشرعية والعلوم الدنيوية إجمالا، التأكيد على علاقة التكامل بين العلوم -1
  الطب بصفة خاصة.و الفقه

الطب في المسائل الاجتهادية التي لها تعلق بالبدن، فالأول لأن به أود و التداخل بين الفقه -2
  الثاني لأنه موضوع الطب ومحور اهتمامه .و مناط التكليف،و الأركان

ب في المسائل الطبية والنوازل المعاصرة، لأجـل  حاجة الفقيه إلى الوقوف على رأي الط -3
التصور الصحيح للمسألة والبناء على هذ التصور في مختلف مراحل النظر في المسألة أو 

حاجة الطبيب لمعرفة أحكام الشرع في كل ما يقدم عليه في حدود عمله فينفع و النازلة،
  ينفع غيره بإرشادهم .و نفسه بالاحتماء بتعاليم الشرع

مهارة، مع امـتلاك  و الصناعة تحتاج إلى حذق صاحبهاو الفقه والطب كلاهما صناعة، -4
أدواا ومعرفة استعمالها الاستعمال الصحيح، وحاجة الناس إلى الصناعات لقيام أمور 

  دنياهم ثابتة في كل مكان وزمان .و دينهم

 هادة، والمخـبر وصف الرأي الطبي في مجال القضاء بالش -موافقة لمن سبقني -اخترت  -5
المعتمد في قبول الرأي الطبي هو التخصص العلمي والخـبرة  و الخبير في مجال الفتوى،و

  الكافية، أما الإسلام والعدالة فمستحبان إن وجد من فيه يقدم على غير.

لجـوئهم إلى أهـل   و حرص الأولين على التثبت من الأمور العلمية مـن أصـحاا   -6
التوقف عن الإفتاء في دين االله حتى يتبين لهم وجـه  و الخبرة في كل فن،و الاختصاص

  الحق، لأن الأمر دين.

تشجيع الأطباء على التفقه في دينهم والحرص على معرفة حكم الشرع في كـل مـا    -7
استجد في عملهم قبل الإقدام عليه والتأكيد على ضرورة إدراج مقياس (الفقه الطـبي)  

  يب مسلم.في مقررات تدريس الطب لضرورته لكل طب
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ضرورة اهتمام الفقهاء وعلماء الشريعة عموما بفقه الواقع، وألا يجتهدوا في تبيين أحكام  -8
  إصدار فتاويهم بمعزل عن الواقع وأحوال الناس.و الشرع

 .الاهتمام بفكرة البحث، والتوسع فيها -9

@ @

@@Z”ßaì�a 
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